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  "اميللغذ  "كتاب النقد الثقافي 
 "الاكاديمي" في الخطاب النقدي العراقي

 

  .م.د عارف حمود سالمأ

 قسم اللغة العربية/  الجامعة المستنصرية / كلية التربية
 

 :خلاصة
من  ،يكتب في النقد الثقافي ن  لمعظم م   مهما   مرجعا   "اميعبدالله الغذ  ـ "ل كتاب النقد الثقافي لشك      

د هذا من النقا كبير   خذ عدد  ضمن هذا الطرح ، في حين أ مهيمنة   النقاد العرب ،مما جعله بؤرة  
من النقاد العراقيين،  سئلتهم ، لذلك اخترت مجموعة  ، وألملاحظاتهم نة  ليصبح هو نفسه عي  الكتاب، 
تتبع أ ن  أ حاولت  قد و  وبحوثهم، ودراساتهم ، ،في درسهم ساسية  أ ة  حص   "اميالغذ  "خذ كتاب الذين أ

في  والحوار ، والقبول ،يدي الرفض" الذي تجاذبته أالغذامي"وجهات نظر هؤلاء النقاد حول مشروع 
ليلحقها  ،خر هذه الصفة عنه، فيما سلب آ، فمنهم من وصفه برائد النقد الثقافيبعض المرات 

 بالنقاد العراقيين .
" وذلك من خلال اميالغذ  "هو تتبع لوجهات نظر بعض النقاد العراقيين لكتاب هذا البحث  ن  إ     

لادبي وهي ) موت النقد ا وكيفية معالجتها نقديا   التركيز على أهم المحاور التي أوردها في كتابه ،
 جراء النقدي( ، النسق الثقافي، الفحل،الإ

منشورة في  ،عن بحوث خاصة عن هذا الكتابهي عبارة  ،نات النقدية للنقاد العراقيينالعي   ن  إ     
حسين "لدى الدكتور  ا  حاد   انفعالا   تتسم معظمها بطابع النقد الثقافي ، وقد وجدت   ،كتب مستقلة

خطابا  نقديا لدى  فيما وجدت   ،والمحاججة النقدية العلمية ،بعده كثيرا عن الموضوعية" أالقاصد
مما منع ذلك الاعجاب طرح الاسئلة  "اميالغذ  "بمشروع  الدكتور سمير الخليل اقرب الى الانبهار

والتي لا تشكل رؤية  "الخليل"وردها ما عدا بعض الالتفاتات التي أ الغذامي ومحاروته، مشروععلى 
 "بشرى موسى صالح"خذت الدكتورة ومفاهيمه التي انطلق منها ، فيما أ "لغذاميلمشروع "امشاكسة 
،  ا له أو يحارباهنقادي ن  ، دون أنطقة الوسطى التي تحاور المشروعالم "باقر جاسم محمد"والناقد 

ها النقاد العراقيون عينة هذا ثر  ربما لم ي   ،نقدية ومحاورات   سئلة  أضيف أ ن  ا ومع كل هذا حاولت  
 .تراودني منذ زمن حول هذا المشروع سئلة  ن أوهي جزء م ،البحث
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Book of Cultural Criticism 

In the Iraqi critical discourse "academic" 

 
 summary: 

    The Cultural Criticism by A. Al-Ghadami, between Pioneering an 

Plagiarism Abdullah Al-Ghadami’s book “ The cultural criticism” has been 

an important reference for most of the Arab cultural critics and that has 

made it a dominant focal point within the cultural criticism debate while a 

big number of critics adopted Al-Ghadami’s book as a sample for their 

observations and inquiry. Therefore, I handpicked a group of Iraqi critics 

who devoted significant parts of their research and study for Al-Ghadami’s 

book. I traced the critics’ viewpoints of Al-Ghadami’s project which was 

traded between the opposing hands of acceptance and rejection at times and 

debate at other times, some of those critics described him as a pioneer 

whereas others denied him such a thing, attributing pioneering the field to 

Iraqi critics. This simple research is tracking down the vantage points of 

Iraqi critics on Al-Ghadami’s book by focusing on the important themes of 

the book such as the death of literary criticism, the cultural pattern, stallion 

and the critical procedure and how to deal with them critically. The critical 

specimens of the Iraqi critics are research papers authored on Al-

Chadami’s book and separately published in different books of cultural 

criticism. I found that Hussien Al-Qassid has shown sharp emotions that 

made him far removed from objectivity while Prof. Samir Al-Khalil’s 

fascination with Al-Ghadami’s project has also removed him from the 

debate on the project and its validity except for few remarks made by Prof. 

Al=Khalil that still did not contribute to a careful analysis of the project. 

Moreover, Prof. Bushra M. Salah and the critic Baqir J. Mohammad tried 

to hold the stick from the middle when they debated the project passively 

without taking sides. I tried to add critical debates and inquiries that might 

have not been in my mind for quite some time about this project and may 

have not been risen by other Iraqi critics. 
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 مدخل :
مساحة ، كتاب "النقد الثقافي / دراسة في النساق الثقافية العربية" للدكتور عبدالله الغذامي أخذ  

ذهان النقدية العربية في على وجه التحديد ، كما فتح الألنقد الثقاكبيرة في الدراسات الثقافية، وا
لم يعهده الحس النقدي العربي من قبل ، مما  ،طلاع على نمط مختلف من المعالجات النقديةللإ

ان قطع  ، بعدزاء النصوصالموضوعات الجديدة في حساسيتها إ ة كبرى في تلقي هذهمشكل صد
 ،في الاقتراب من النص الادبي ،من الزمن البلاغي والجمالي وعقودا   ،دبي مراحل طويلةالنقد الأ

فتح لمحاكمة الشاعر يكون هناك باب ي   ن  ، دون أوتحليله نقديا   ،والعناية  به ،وفك شفراته الجمالية
لى تلك التي تدعو إفكار ، وأقصد بالأحول الافكار التي تحملها نصوصه ،و الباث بشكل عامأ

فاتحة  "اميالغذ  "وتمجد قيم الارهاب وتعادي الديمقراطية ، لذلك كان كتاب  ،لى التسلط، وا  العنف
علي "لى عالم الاجتماع العراقي الدكتور " أشار إاميالغذ  " إن   علما   ،مهمة لمعالجة هذه النصوص

، إلا إن جهده تاه وسط في هذا الاتجاهول الوردي )...قد أدلى بالدلو الأ ن  إشارة صريحة بأ "يدالور 
( وكذلك وضع مقدمة حول بداية الدراسات الثقافية والنقد الثقافي 1لة الشعرية الضاربة...()سطوة الآ

 .(2وربا)، وكيف برزت تلك الدراسات في أمريكا وأعالميا
حول جهد نما البحث انصب نقد الثقافي وتطوراته ، إهنا  بصدد البحث عن جذور ال لست       

 ،بعض النقاد العراقيين الذين كتبوا وحاورا الغذامي في كتابه "النقد الثقافي" وقد اخترت اسماء محددة
نحو نظرية شعرية في النقد الثقافي " الثقافة/في كتابها "بويطيقيا وهم الدكتورة بشرى موسى صالح 

القاصد في كتابه "النقد  وكذلك الدكتور حسين ،2012الصادر من بغداد عاصم الثقافة العربية 
الناقد باقر جاسم محمد الموسوم  وبحث 2013الثقافي ، ريادة وتنظير وتطبيق ، العراق رائدا" عام 

" المنشور في كتاب "مسارات بــ "النقد الثقافي بين النظرية والتطبيق ،كتاب الغذامي انموذجا "
 2013ح الناقد علي جواد الطاهر عام المعرفة الادبية " وهو مجموعة بحوث مشتركة مهداة الى رو 

وقد  2015، وكتاب الدكتور سمير الخليل " فضاءات النقد الثقافي من النص الى الخطاب" 
لذلك  ،كان عينة لمعظمهم في الدراسات العليا "اميالغذ  "كتاب  ن  هؤلاء النقاد لعلمي بأ اخترت  

فيه الكثير من التثبت  ،كاديميأمنهجي  فترض ــ حصيلة جهد  خرجت هذه الكتب وهي ــ كما ي  
واهتمامهم  ،باشتغالاتهم في النقد الثقافيــ خيرة رفوا ــ في الآونة الأن هؤلاء النقاد ع  إ والضبط، كما
ومنهم  ،رؤى متعددة، و بمقالات "اميالغذ  "تناولوا تجربة  ،خرينآ ن هناك نقادا  علما إ،بهذا التوجه 
وكريم عبد، فضلا عن العدد الخاص من  جاسم الموسويوعلي جعفر العلاق ومحسن  حاتم الصكر

مجلة " جدل" الذي كرس للنقد الثقافي ولمشروع الغذامي ، الا ان البحث اشتمل كما ذكرت على 
 .هذه الاسماء للاسباب التي ذكرتها اعلاه
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وشكلت محاور  "الغذامي"من المفردات التي جاء بها  منهجية البحث ستكون حول عدد   ن  إ    
اد العراقيين حول هذه المحاور تتبع وجهة نظر النق فيها  خذ والرد ، حاولت  مة للجدل وللأمه
سمير الخليل وباقر جاسم ،  شكالية ، وهذا يخص النقاد الدكتورة بشرى موسى صالح والدكتورالإ

ف ، إنما توقالذي لم يتوقف عند هذه المحاور "حسين القاصد"بداية المبحث للدكتور  فردت  فيما أ
فرد بداية المبحث للحديث عن محاولات حسين القاصدة في قرائته ، لذلك سأشكاليات غيرهاعند إ

 لكتاب الغذامي
 ريادة النقد الثقافي عراقيا  

يبدو كتاب حسين القاصد المعنون بـ"النقد الثقافي ـ ريادة وتنظير وتطبيق ـ العراق رائدا" إن      
لى العراق كل تفاصيل النقد الثقافي إالقاصد حيل ي   حيث ،حكما معياريا قارا وثابتا  نللوهلة الأولى إ

بوصفه الرائد الاول في هذا المضمار ، فضلا عن اللغة الصحفية التي تسود صفحات الكتاب 
فهو دائما ينطلق من  "القاصد"وغياب روح الحوار على مجمل الافكار التي يطرحها  ،بشكل واضح
ويقف كما يقول على المضمر وراء خطاب  "الغذامي"بتة لا تقبل النقاش ، حيث يناقش يقينيات ثا
هناك نسق مضمر نما ، إبمنطلقات غير نقدية "الغذامي"( وهنا يحاول القاصد اتهام 3الغذامي )
ن مثل هذا الاتهامات لن ، وفي حقيقة الامر إلى تبني هكذا طروحات" دعاه إاميلغذ  يتحكم بـ"ا

 و مختلفة .، أي وجهة نظر مخالفةلأ وستكون مصدا   ،ن تكون لها بدايةول ،تنتهي
) لم يجد بدا ولا مفرا من ذكر قائلا   "علي الورديـ "ل "الغذامي"شارة " إالقاصد"بعد ذلك يورد    

شارة سريعة جدا تشبه اسقاط الفرض عن المصلين كانت الإ ن  ، وا  الدكتور الوردي وريادته
جادله ( ثم يستمر القاصد فيقول إن  ) الغذامي استغل موت الوردي لي4صلاتهم( )المتقاعسين عن 

وهنا يدخل القاصد منطقة غريبة الملامح، فلا هي منطقة نقدية لها ( 5من طرف واحد ....()
قول  زة على جهد معرفي واضح، فما الذي يمكن فهمه من أسسها ومنهجها المحدد،  ولا هي مرتك

نقدية ؟  ، فهل هذه رؤية ليجادله من طرف واحد "الوردي"استغل موت  "اميلغذ  ا"ن " في أالقاصد"
اننا نستغل  فهل هذا يعني "صفهاني والجرجاني وووو"الجاحظ وأبو الفرج الألسنا الان نجادل أ

 .دوا علينا ؟ن ير موتهم لنجادلهم دون أ
محمد حسين "ن الدكتور حيث يقول بأ ،للنقاد العراقيين يعود القاصد بعد ذلك ليثبت الريادة    

ل ) لقد كان للعراقيين وحين يقو ( أ6في النقد الثقافي( ) تطبيقيا   كثر النقاد اشتغالا  ) هو أ "الاعرجي
نه ، فهو لم ، لكنه حاول التقليل من شأولى في النقد الثقافي وهذا ما اعترف به الغذاميالصولة الأ

ن ( إ7تطرق لكتابات علي جواد الطاهر في هذا المجال( )يتطرق لحسين مردان ومقالاته ، ولم ي
لا فإننا نحتاج وا   وضع في خانة المعرفة النقدية،ي   ن  م على عواهنه  دون دليل لا يمكن أرمي الكلا

من القاصد أن  ي شير لنا بنصوص من هؤلاء النقاد، أو ــ على الأقل ــ أن  ي شير في الهامش لبعض 
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فلم   ،ي دليلطلق معلومة عامة غير مستندة لأي   ن  ، لا أن في النقد الثقافيكتابات النقاد العراقيي
لا ما الذي ضيع ، وا  ي جهود في مجال النقد الثقافي، أو مردانعرف عن الأعرجي أو الطاهر أي  

ولماذا لم  ؟صبح بوابة مهمة مثل البوابة التي فتحها الغذاميت   اذا لمولم ؟ضيعها ؟ومنتلك الجهود
 ،ليدل الباحثين عليه ،ي في النقد الثقافي لهؤلاء النقاد، أو مقالة أو رأي كتابالقاصد إلى أشر ي  

، فحص الجهود النقدية في العراق في النقد الثقافيننا لسنا بصدد إ وليكون حجة في الطرح ، علما  
علي دكتور "المثل نظرة عالم الاجتماع العراقي  ،ننا لا نعدم وجود نظرات مهمة للنقد الثقافيلأ
" بذلك في أن الوردي هو أول اميالغذ  "( وقد صرح 8في كتابه )"الغذامي" شار اليها التي أ" دير الو 

بعدة  هو الريادة ولكن فعلا لم يكن الوردي مسلحا  ــ كما نفهمه ــ ول ، والدلو الأدلى بهذا الدلومن أ
لصحافة مع عبد الرزاق محي المنهج الثقافي ـ ان صحت تسمية المنهج ـ بل كانت سجالات في ا

 الدين.
لق لمحاكمة حين ينط "الوردي"ن و من رؤية تمهد للنقد الثقافي ، إلا إهذه السجالات لا تخلإن     

في يوم  "الوردي"ولم يكن  ،ه ينطلق من زاوية علم الاجتماعن  ، فإو الحديثةالنصوص سواء القديمة أ
دب الرفيع " ليس كتابا به المهم " أسطورة الأن كتا، وا  للنصوص الأدبية  او محللا   ا  من الايام ناقد

بالروح السجالية وهذا ما صرح به  نما هو مجموعة مقالات تتسم، إبالمعنى المنهجي للكتاب النقدي
 ( 9نفسه ) "الوردي"
ول ) طائفي في تناوله ، الأامي نسقين يتحكمان في طرحهن للغذ  " بأصدالقا"بعد ذلك يصرح   

هو التركيز  ،وهذا نابع من نسق مضمر ،والثاني جعله العراق ساحة تطبيقية لتنظيره ،لشعراء شيعة
خفاء السبق الذي حققه علي الوردي وعلي جواد الطاهر ومحمد حسين الاعرجي ، لإعلى العراق

التراث  امي انتقد جل  في هذا الطرح ، فالغذ   وهنا يبدو الاستغراب عاليا   (10في هذا المضمار()
قباني وهل يمكن احتساب المتنبي  با تمام ونزاره درس أن  ؟ ثم ألا نعرف طائفة من انتقدهمالعربي و 

امي فيها هذه النزعة في محاكمة الغذ   ن  ؟ ، إو ادونيس شيعيين على ضوء ما يطرحه القاصدأ
خفي ي   ن  امي حاول أالغذ   ن  شير إلى أه ي  ن  م إ، ثالكثير من الشحن العاطفي والقليل من التثبت النقدي

علنوا ي   ن  ا الذي منع النقاد العراقيين من أقول : ملعراق في ريادة النقد الثقافي ، أالسبق الذي حققه ا
ميدان الحداثة الشعرية ، بمعنى  العراق معروف بالريادة في ن  إ علما   ،سبقهم في ريادة النقد الثقافي

 و نقديا  أ ثقافيا   ي شخص مشروعا  لق أطي   ن  ي ذلك الوقت يسمح في أالجو الثقافي في العراق ف ن  إ
ن كانوا يحملون مشروعا للنقد ضمن هذا الأفق ، فما الذي منع نقادنا من إعلان مشروعهم إ

 .؟الثقافي
وانه لماذا درس  ،ومحاكمته "اميالغذ  "باستجواب  "حسين القاصد"غرب من ذلك يقوم إن الأ  

ن السياب ، مع إالمتنبي وترك السياب) فلماذا جعل المتنبي مادته الرئيسة لتشريح الخطاب المضمر
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النسق المضمر  لافت للسخط لا للانتباه ؟ هل كانوهو الشاعر الحديث الذي تنقل سلطويا بشكل 
( والغريب في 11نبي ( )مثل المت نجبت شاعرا  ذامي نسقا طائفيا تسقيطيا كون الأمة ما أعند الغ

الأمر إن القاصد كتب كتابا كاملا عن "الغذ امي" ولكنه ــ على ما يبدو ــ لم يطلع على مجمل 
 وهو الذي يضع شرطا في النص لدراسته ثقافيا ،كاملا   المشروعلم يلم ب طروحات "الغذ امي" وانه

في مجال النقد الثقافي  نص)فان لم يكن هناك نسق مضمر من تحت العلني فحينئذ لا يدخل ال
، ستهلك بوصفه جميلا  وي   ن يكون النص جميلا  اخر عندما يقول ) لابد أثم يضع شرطا  (12...( )

دامتها ... ولابد أ هيريا ن يكون النص جمابوصف الجمالية هي أخطر حيل الثقافة لتمرير أنساقها وا 
يمثلون  "اميالغذ  "ذين اختارهم ن الشعراء الأنستطيع أن نقول ب (13ويحظى بمقروئية عريضة( )

بخلاف ما طرحه ــ يه ، وأنه اختار الأجمل ــ حسب رأالقاعدة الجمالية العريضة للشعرية العربية
، أما حسب قول القاصد لذلك كان اختياره طائفيا   ،هانة للشعراء الذين اختارهمه إنه وج  ، إالقاصد

 ،يبحث عن الشاعر المتعالي "اميالغذ  "ن وذلك أ هذه فكرة خارج السياق ، ساسا  " فأابالسي  "غفال إ
قباني، أو الصقر مثل رئيس جمهورية النساء عند نزار  ،الذي بيده كل شيء ،والخالق ،والمهيمن

بي قال عند أو لماذا لا تفهم ما ي  ، أدبي لدى المتنبي، أو أنا الذي نظر الأعمى إلى أدونيسلدى أ
 .يرنا الدهر عند الفرزدق وجر ، أو أتمام
وهذا لا ،ذي النزعة المنكسرة "السياب"كل هذه الخطابات المتعالية غير موجودة في شعر  ن  إ    

أظن لذلك  يمنع من وجود انساق مضمرة في شعر السياب ولكنها لا تشكل ظاهرة للتتبع والدراسة ،
كيافطة عريضة لمشروع  اهعلانوا   امكن تتبعهظاهرة من الميكن لم مضمر لدى السياب السق نال أن

 .نقدي يتسم به
نها أساسية في كتاب "القاصد" عن الريادة النقدية، حيث أعادها إلى إن هذه ملاحظات أظن أ     

النقاد العراقيين، وسلبها من "الغذامي" ولكن القاصد لم ي ثبت نقديا  هذا الطرح، حيث تنقصه الأدلة 
الكثير من  نع فضلا   كتابه، معظم محاور في  هلتحليل العلمي الذي افتقدالنصية، وغياب ا

تاريخية التي وقع فيها خطاء الإضافة إلى الأ (14ث الصحفية الخالية من التوثيق)حاديالهفوات والأ
كثر من التي تقترب من الحاضنة السياسية أتلك  ،والحادة جدا ،حكام المعياريةواستشراء الأ القاصد،

عندما رد  "حسين القاصد"ن الدكتور برؤية إن نخرج ( ومن هذا كله نستطيع أ15) اقترابها نقديا  
ثبات لنقد الثقافي للنقاد العراقيين فإنه ــ في الأغلب ــ لم يستطع إوحاول اثبات ريادة ا "الغذامي"على 

كما  ، ولا أريد أن اصدر حكتاباته وعواطفه وانفعالاته هيمنت على معظم ن مشاعره، لأهذه الرؤية
 على القاصد في رؤيته خشية الوقوع فيما وقع فيه حين حاكم الغذامي.

من أصولها بشكل دقيق وعلمي  رجاع بعض  " وا  اميالغذ  "جدر بالقاصد تتبع مقولات كان الألقد    
احين يقول ، فمثلا حين يتحدث الوردي عن الشحاذة وعن الشعراء المد   "علي الوردي"لى الدكتور إ
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لذي لا مراء فيه والويل هم ينطقون بالحق ان  عون بأاذون ويد  نهم شح  " )إدب الرفيعالأ"أسطورة في 
ث امي يتحدبينما نجد الغذ   (16و تكذيبهم فيما يقولون( )مرة أعلى مصارحتهم بالحقيقة ال لمن يتجرأ

اح ويقول عن شخصية الشاعر المد   ،اذ عظيمم شح  عن المتنبي فيصفه بأنه مبدع عظيم أ
الفرد المتوحد فحل الفحول  والكذاب والمنافق والطماع من جهة وشخصيةخصية الشحاذ )....فش
ثر في توجيه وواضح ما لعلي الوردي من أ( 17ثانية( ) لنافية للاخر من جهة  نا المتضخمة اذي الأ
دي صيلة بل نجد في تراثنا النقإنها ليست فكرة أ علما   ،احينفيما يخص الشعراء المد   "الغذامي"رؤية 
 (18شارات مهمة بهذا الاتجاه )ي إوالدين

، نها فكرة جديدةالقبحيات في الشعر" والتي تبدو إ هم التي انطلق منها الغذامي "إن الفكرة الأ 
نوجد نظريات في  ن  ه لابد أن  لجماليات فإلدينا نظريات في ا ن  امي ) كما إحيث يقول الغذ  ،صيلة وأ
 ،ولكن حين نبحث عن مرجعيات هذه الرؤية المهمة (19)ي عيوب الجمالي وعلله( حيات أالقب

 "للغذامي"صيلة إنها فكرة أ في توجيه هذه الفكرة التي كنا نظن   مهما   يشكل مرجعا   "الوردي"ن نجد إ
يقول )اذا كان للشعر منافع ، فله مضار ايضا ، وربما عاما  50قبل اكثر من ولكن الوردي 

إن فكرة حجم الضرر الذي خلفه الشعر بالأمة  (20فعه لها ( )كثر من نالعربية أ مةه بالأمضار  
كنا نظن ليطرح تساؤلاته التي  "الغذامي"انطلق منها  ،صيلة وجوهريةالعربية هي فكرة تكاد تكون أ
كتابه بهذه التساؤلات ) هل الحداثة العربية حداثة رجعية؟ هل جنى  انها بكر للغذامي حين بدأ

خرى غير الجماليات التي وقفنا ية ؟... هل في ديوان العرب أشياء أالعربالشعر على الشخصية 
، إنما ذهب شررها امي فقطراء الوردي لم تؤثر بالغذ  ويبدو ان آ (21قرون؟( )عليها وحق لنا لمدة 

ث يقول حي ،في النقد الثقافي ايضا عد كتابه "ثياب الامبراطور" بحثا  يضا والذي ي  " أفوزي كريم"لى إ
ي الخيال كالطير بينما ن يحلق فرفيع )هل في قدرة الشاعر العربي أسطورة الادب الأالوردي في 
في حين يتساءل فوزي  (22راب على ذلك النمط المعلوم( )عوالإعباء الوزن والقافية هو مثقل بأ

ن يكتب يين أكريم في ثياب الامبراطور ) كيف يتسنى لشاعر ينتسب للغة ولعالم عربي ما قبل حداث
 (23و ما بعد حداثية ()حداثية أ دةقصي

 يامرؤية النقاد العراقيين لمشروع الغذ  
نساق الثقافية العربية" وصار امي "النقد الثقافي، قراءة في الأاهتم النقاد العراقيون بكتاب الغذ      
وكانت  ،امي، ولقد تباينت رؤى النقاد حول مشروع الغذ   ومساءلة   ،وبحثا   درسا   ،للعديد منهم عينة  

على و بين مشكك بجهوده النقدية ، أله وبين مسائل   بمشروعه، هذه الرؤى تتباين بين منبهر  
ولى صفحات امي في أبمشروع الغذ   ارنبه، فالدكتور سمير الخليل يقترب من منطقة الاالمطلق

روعه مش ن  فضاءات النقد الثقافي ـ من النص إلى الخطاب" حيث يقول ) ولا شك إبحثه في كتابه "
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ة في هذا ادة والجرأسجل له الريمن الجدة والسبق ما يجعله جديرا بالاهتمام والتلقي الهادىء وت  
 (24المشروع()

بعكس القاصد تماما، فما  وريادته للنقد الثقافي، اميلغذ  الخليل حديثه حول ا الدكتور يستأنف     
صل إلى منطقة مشحونة رالخليل حتى تعد وتيرة الدكتو تص له ناكرو  بمشروع الغذامي بين منبهر  
الى )... فمن رحم تلك البيئة خرج الرجل بأفكار حداثوية حضارية تسعى  :حيث يقول بالعاطفة

و نبرة الدكتور الخليل ثم تعل( 25عليه موروثاته وأعرافه ...( )النهوض بالواقع العربي الذي تسيطر 
نه نحت مصطلحات نقدية وبلاغية ة عربية وا  ول في مشروعه بناء نظريامي حاالغذ   ن  حين قال بأ

ولا أظن أن الغذامي كان ( 26ي )حب رأوصا امية"  وفي كل ذلك كان مجتهدا  اكتست حلة "غذ  
صاحب نظرية جديدة في النقد عموما  وهو لم يتحدث عن تجربتهالنقدية بهذا الشكل انما ما صنعه 

لادب العربي ويحسب له التفاتاتته حول مكامن هو نقل تجربة النقد الثقافي من الحقل الغربي الى ا
الجمال في الادب العربي على طول مسيرته وفي الوقت نفسه ان هذا الجمال هو سبب لعدد كبير 

 من امراضنا المجتمعية كما يراها الغذامي.
و أ، امي من خلال "مغامراته" في نقد الخطاب الدينين ما يراه الدكتور الخليل ميزة مهمة للغذ  إ    

رة بشرى موسى صالح الدكتو  تنظر له ( 27وعدم الركون الى منهج واحد ) ،جالتنقل بين المناه
نقلابية النقدية التي تعبر عن خروجات الناقد بـ )الرؤية الإ اتسميهتنظر من زاوية أخرى إذ 

ياها شر عمله النقدي من خلالها جاعلا إالصارخة في كتبه جميعا على المحطات المنهجية التي يبا
وواضح مدى الفرق بين الرؤيتين النقديتين حول  ( 28وحد بروح تبشيرية عالية ...()الخيار الأ

فيما تحاول بشرى موسى عدم التسليم بها مباشرة ذلك عن  ،التي يمتدحها الخليل ،اميلات الغذ  تحو  
سطر وتحاول أن ، لأنها تستدرك بعد أمفردة "التبشير" بهذه المناهج التي الصقتها بالغذامي طريق

و مشروع أوصف لجهود الغذامي وليس حكما سلبيا على ال بأنها "الرؤية الانقلابية" توصل فكرة
لى تحولاته إ هاأشارت ، ذلك أنا الاستدراك سيقنع المتلقيهذ ن  ولا أظن إ( 29) من جهد الناقد تقليلا

، وكأنها بالروح التبشيرية العالية حين وصمت مشاريعه النقدية بأنها تتسم ،استبطنت نظرة ناقدة له
علما انها بررت في حديثها عن هذه  ،بهذه المناهج دون معرفة امي منبهر  الغذ   ن  تقول إ ن  تريد أ

نتقالات الوعي ولا يعني ان في ا ..) الانتقالات بانها نابعة من الوعي ورغبة في التجاوز حيث تقول
و ، أصيلة، أو الافتقار إلى الثوابت النقدية الأمن النكوصو الرؤية النقدية وتحولاتها ضربا النقدي أ

بل الرغبة في تحديث الرؤية  ،لى ذلك من التوصيفات المرتبطة بها، وما إالانبهار بالمنجز الغربي
المعرفية التحولات  نإوالواقع  ( 30وصلة الذات نحو ما بعد حداثي()والمنهج النقديين وتحريك ب
من روح  هقدر ما تحمل شروعه،ملم تكن في يوم من الأيام مصادرة لوالمنهجية لدى اي ناقد 

ولكن الروح التبشيرية التي ذكرتها بشرى  ولا الطمأنينة النقدية،،التي لا تعرف الثبات، المغامرة
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، في حين نجد الناقد باقر  التحولات وتصمها بغير الناضجةهذه تحاول التشكيك بموسى هي التي 
له حيث يقول )... فإن  ولا رافضا   ،بالمشروع امي لا منبهرا  مع الغذ  وار جاسم محمد يدخل في ح

ندخل معه في حوار جدي بعيدا عن  ن  من قيم فكرية ، وأن نقف على ما ينطوي عليه المهم أ
وهنا يشير إلى المواقف السلبية التي اتخذت  ( 31ف النقد الثقافي وصفا سلبيا( )الموقف الذي يص

دكتور موقف الــ سبيل المثال ــ ومنها على  ،دون الدخول في حوار معه ،يزاء النقد الثقافإ
روقة المثقفين يجري الترويج له اليوم في أ نقديا   ن ) هناك مشروعا  عبدالعزيز حمودة حيث يقول إ

حداث داخل الثقافة جديدا بمشروع نقدي غربي تخطته الأالعرب هو النقد الثقافي الذي يمثل افتتانا 
الاطلاع عليه فالدكتور حمودة هاجم مشروع النقد الثقافي قبل  (32نتجته...()الثقافات التي اأو 

انما مجردسماع ترويج لهذا المشروع والواقع ان مثل هذه المواقف تجعلنا نضع اكثر من علامة 
 استفهام ازاء هكذا مشاريع تصادر قبل ان تقرأ او يفكك خطابها.

 النسق المضمر
 اضافهأ التي " هو " الوظيفة النسقية اميو المفاهيم التي جاء بها الغذ  م المتبنيات أإحدى أه ن  إ  

 فردة المهمة التي جاء بها الغذ اميزاء هذه المالعراقيون إوقد اختلف النقاد ( 33لخطاطة ياكوبسون )
 الغذاميعادة تفصيل ما ذكره ن طريقة التلخيص حيث يقوم بشرح وا  ، فالدكتور الخليل يقترب م

ضافة العنصر النسقي وهو عنصر فاعل في )ولا سيما بإ ي، ويعده مجتهدا وصاحب رأحول النسق
ويتحدث عن مركزية النسق ويقوم  ثم يستطرد الخليل ( 34قامه ...()لنقد الثقافي الذي أمشروع ا

ريخي لنسق التاو ا، أبتوسيع فكرته ويضيف له بعض التفاصيل من حيث تحديد النسق عبر وظيفته
برز في نقد الغرض المنهجي الأ ن  في حين ترى الدكتورة بشرى موسى إ ( 35) الذي يعد أزليا  

بعد ذلك ( 36لعناصر الستة لخطاطة ياكوبسون)الغذامي هو "الوظيفة النسقية" التي راجع فيها ا
رك نا تشتوه ،شارة، أو إي تحريف، تلخيصا دون أاميتستمر بشرى موسى بتلخيص ما يذكره الغذ  

تستدرك على الغذامي  امي حول النسق المضمر ، وحتى حينراء الغذ  مع الخليل في تلخيصها لآ
يزر" حسب رأي بشرى قه "آطلمني الذي أه قريب من المؤلف الضن  تسميته بـ "المؤلف المضمر" بأ

ليس صيغة أخرى للمؤلف  المؤلف المضمر ن  امي أشار إلى أالغذ   لكن  الواقع إن   ( 37موسى )
 ( 38ومفعوله المضمر)ن في حركة النسق نوع من المؤلف النسقي كما هو الشأنما هو الضمني ، وا  

حيث ربطت المؤلف المضمر بالمؤلف  ،شكال نقديبشرى موسى وقعت في إ ن  وأظن ــ هنا ـ إ
، جلياتها المضمرةالمؤلف المضمر هو الثقافة بكل ت ن  ، فكلا المفهومين مختلفان ذلك أالضمني

ظهارها ، فيما يتناسل المؤلف الضمني من المناهج النصية والتي تسهم بلا وعي المنتج في إ
و ، سواء بالتناص أمدها المنتجالآليات التي يعت ي من الممكن استخراجه عن طريقوالت  ،الحديثة

 و المرجعيات الثقافية بشكل عام.، أو الرمز، أاستدعاء الشخصيات التراثية
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النص لا  ن  ، وا  هو مؤلف مستقبلي ،المؤلف الضمني ضمن تطورات مناهج ما بعد الحداثة ن  إ   
 ،ولهذا  فالمؤلف الضمني يشتغل لمرحلة تحليلية مختلفة   ،ينتهي بمجرد انهاء الكاتب الفعلي منه

بينما نجد المؤلف المضمر كامنا في ذاكرة  ،خلق تواصل غير مباشر بينهما م في الاساس علىتقو 
  .المؤلف الحقيقي وعقله ، فهو عمل استباقي يقود العملية الكتابية

ه يفهمه من زاوية ن  ، أو إاميلما طرحه الغذ   مغايرا   ه يفهم "النسق" فهما  ن  أما الدكتور سمير الخليل فإ
سقي في هيكلة النقد المضمر النامي وجود )لماذا افترض الغذ   ل الخليل، ذلك حين يسأواحدة

لى الثقافة الشرقية التي عانت وكابدت ، ويرجعه إيجيب على تساؤله ومن ثم   ( 39الثقافي؟()
من  لى الصمت خوفا  ، على حد قول الخليل لذلك لجأت هذه الشعوب إالويلات في السلطويات

إن   (40) والمسكوت عنهضمار التكتم والإلى ة تميل إنتج مثل هذا الفعل ثقافالبطش ، مما ي  
 ن  إ علما   ،فقط بالمسكوت عنه سياسياالمضمر النسق  هربطفارقة في فهم الدكتور الخليل الم
ربعة التي ما حدد مواصفات النسق من خلال النقاط الأن  شر إلى هذا الموضوع ، إامي لم ي  الغذ  

م الخليل تعقيبا لايكون ك ن  أ ن من الممكنولك ( 41)  علاقة لها  بما ذكره الخليلوالتي لا ،وضعها
و الاستدراك على ، أضافة، ولو جاء بسياق الإت بهذا السياقه لم يأ، لكن  اميمنفردا على الغذ  

 ــ . كما نظنــ جدى بكثير امي لكان أالغذ  
 ن  ، بل يذهب أبعد من ذلك حين يقول إيتفق باقر جاسم مع الناقدين الخليل وبشرى موسى  

هم ما هذه الإضافة هي من أ العنصر السابع الذي هو العنصر "النسقي" ولعل   امي )قد اقترحالغذ  
 واصفا   (42ا لدراسات مهمة في المستقبل( )ساستابه "النقد الثقافي " وهي يمكن أن تكون أورد في ك

ولكن باقر   (43تصالي عند رومان ياكوبسون)نموذج الإه اقترح تعديل الأن  امي بهذه الإضافة بأالغذ  
ا ما وقع به النقاد الثلاثة حين أشاروا إلى شارة دون الغوص في تحليلها ، وهذيكتفي بهذه الإ مجاس

لى المساءلة النقدية التي تقتضي مراجعة نصر النسقي دون اخضاع هذا الطرح إضافة العأهمية إ
، لذلك ضافة العنصر النسقي ومن ثم إ( 44) دبينقد الأامي في بداية كتابه حول موت الكلام الغذ  

ضافة ة العنصر النسقي للخطاطة هو بالتأكيد إضافامي في بعض الإشكاليات ، فإوقع طرح الغذ  
شكالية في ، يعني إدبي والنقد الثقافي، ولكن الإشكال الذي يظهر هنا هو في مسألة النقد الأمهمة

ع حيث تشمل جمي ،دبيياكوبسون هي خارطة طريق للنقد الأ، فخطاطة المصطلح والمفهوم 
ليه، سياق ، شفرة، وسيلة اتصال" ولكل عنصر من ية النقدية الأدبية "مرسل ، رسالة، مرسل إالعمل

، أو الإفهامية للمرسل هذه العناصر وظيفة تركز على عنصر محدد كالوظيفة الانفعالية للمرسل
 دبية للرسالة وهكذا........، أو الأليهإ

ذي يشتغل على النص ال ،دبيقد الأكل هذه العناصر الستة هي تخص المناخ المتعلق بالن ن  إ    
نحرافا مختلفا في طبيعة النقد ضافة العنصر السابع "النسق" للخطاطة يشكل اكلغة ، لذلك فإ
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جميع عناصر الخطاطة متوافقة  ن  ، حيث إدبيعلى النقد الأ في العملية بل انقلابا   وتحويرا   ،دبيالأ
فالنسق يشكل طفرة من مناخ خرى ، لذلك تشكل كل واحدة عنصر تظافر مع الأ بل ،مع بعضها

، لأن امي على النسق عنصرا سابعا للخطاطة يشكل ضربة للنقد الثقافيصرار الغذ  آخر ، ولهذا فإ
ن امي في المفارقة التي أعلضافة العنصر السابع امتدادا للنقد الادبي ،وهنا يقع الغذ  ذلك يعني إ

لتي تمثل جوهر النقد اضافة النسق لخطاطة ياكوبسون فيها موت النقد الأدبي ومن ثم أحياه بإ
 دبي.الأ

علن فيها محاولة للتخفيف من الصدمة التي أ لا  ،ما هي إامي ضافها الغذ  الإضافة التي أ ن  وأظن إ
ك ولن يكون تلبسه ثوبا جديدا ، لأنه لن يتحر  ن  ه لا معنى لجسد ميت أن  " ، لأبي"موت النقد الأد

 دبي.عناصر النقد الأضافة محل إشكال وتناشز مع جميلا ، لذلك فهذه الإ
تدعم وجهة النظر التي نعتقدها فيما يخص النسق  ،امي نفسهوردها الغذ  بالإمكان إيجاد آراء أ ن  إ

دبية من جميع النصوص الأذلك أننا ندرك إن   بأنه ليس عنصرا سابعا لخطاطة ياكوبسون ،
ولا  ،دبيأي نص أدبي يستطيع دراسة نقدها ودراستها في ضوء النقد الأدبي ، فالنقد الأ الممكن

ر ، فما دام الاشتغال على اللغة أو الصورة أو الايقاع أو التراكيب أو أي قضية يفرق بين نص وآخ
، ولن يفلت أي نص أدبي من أذرع بيدفإنها جميعا من مفردات النقد الأ خرى تتعلق بالنص ،فنية ا

درس و ي  ، أالذي يخضع للتحليل الثقافيامي في النص دبي ومناهجه ، فيما يشترط الغذ  النقد الأ
حيث يقول ).... فإن لم يكن هناك نسق  يحتوي النص على نسق مضمر ن  أي يجب أ ثقافيا  

إن هذا الشرط الذي ( 45ي()النقد الثقافمضمر من تحت العلني فحينئذ لا يدخل النص في مجال 
قافي ، في النص لكي يدخل مجال النقد الث امي في أن يكون النسق المضمر موجودا  يحدده الغذ  

الاختلاف كله فين ن فضاء النقد الثقافي وأداته المهمة "النسق" هي في منطقة وفضاء مختليؤكد إ
 دبي وأدواته.عن فضاء النقد الأ

هما ينظران ن  طاطة لأنهما على طرفي نقيض ، أو أ يربط النسق بالخلا  امي ألذلك كان على الغذ     
الخلط بين ــ ما وهذا العمل يشبه ــ إلى حد  خرى ،من زاوية مختلفة عن الأ دبي كل  إلى النص الأ

من  ولكن   (46و الوهم)ه أشبه بالكذبة أن  بألى هذا الخلط أحد النقاد ينظر إ ن  ، حتى إالمناهج
خرى ، وذلك من خلال الخيط الرفيع الذي سق وعلاقته بالنقد الأدبي من زاوية أن قراءة النالممك

جه التحديد مع المنهج النفسي يربط النسق مع بعض المناهج السياقية ــ كما أظن ــ وعلى و 
ن خلال تركيزه م ،اميلدى الغذ   "النسق المضمر"حيث تلتقي هذه المناهج بجوهر  ،يديولوجيوالأ

وسؤال  ،شياء في في جوهرها غير أدبيةعلى أو على شخصية الشاعر أو المنتج بشكل عام، 
خرى غير رب أشياء أول في كتابه يوحي بهذا الربط الافتراضي )هل في ديوان العامي الأالغذ  

 (48ل هو مبدع عظيم أم شحاذ عظيم )مثل المتنبي ه شخصية   ن  وهو يرى إ ( 47الجماليات()
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الفرد  اح تجد في شخصيته )الشحاذ والكذاب والمنافق والطماع من جهة وشخصيةفالشاعر المد  
لذلك فهذه التساؤلات  ( 49خر من جهة ثانية()النافية للآنا المتضخمة المتوحد فحل الفحول ذي الأ

أي  ية ، فهي تدور حول شخصية المرسلدبلمبدع ولا علاقة لها بالرسالة الأتنتصب حول ا جميعا  
ول من خطاطة ياكوبسون "المرسل" وهذا هو الخيط الذي يربط المناهج ما يتعلق بالعنصر الأ

 ل زاوية نظر متقاربة مع بعضها.وشك  السياقية بالنسق المضمر 
ضافته امي فيما يخص النسق وا  شكال الذي وقع فيه الغذ  لداعم لرؤيتنا في الإأما الرأي الآخر ا

امي هذين الشرطين حيث وضع الغذ   ،دبيلي والجماهيري للنص الأتراط الجماش، هو الإللخطاطة
)... ويشترط في النص أن يكون جماليا وأن يكون جماهيريا ...  فق النقد الثقافي قائلالكي يدخلا أ

وهنا نستبعد "الرديء"و"النخبوي" عبر شرطي الجمالي والجماهيري ، كما نستبعد التناقضات النسقية 
هذين الشرطين يقفان بالمنطقة  ن  إ( 50قع مختلفة وفي نصوص متباينة()التي تحدث في موا

خر جيد ، أو بين وآ رديء   ق بين نص  دبي لا يفر  الأخرى المضادة للنقد الأدبي ، ذلك إن النقد الأ
التي تتساوى جميع  ،دبي ومناهجهلا علاقة لها بالنقد الأشتراطات ري ، فهذه الإنخبوي وآخر جماهي
شرطي الجمالي والجماهيري هما  ن  مبضع الناقد الادبي ــ وعلى حد علمي ــ إالنصوص تحت 

لى الدراسات الثقافية تنطلق بالأساس من التركيز أو الالتفات إ ن  " خالص ، علما إاميغذ  " اشتراط  
لى ما شابه ذلك ، كما تهتم بالنكتة والإعلان والهويات الفرعية وا  قضية الهامش وصراعه مع المركز

 .ذه الموضوعاتمن ه
ل اشتراطاته حسب ن  امي في أهذين الشرطين الجمالي والجماهيري يجعلنا نحاكم الغذ   إن       ه يفص 

الروح  ن  لخليل بخصوص هذه الرؤية حيث يرى إوهذا ما لاحظه الدكتور سمير ا ،ما يشتهي
تعامله مع النصوص التي اختارها  ن، وا  بعدته عن الموضوعية" أالغذامي"التفتيشية في مشروع 

حيث بينت  "بشرى موسى "ليه الدكتورةوهذا ما أشارت إ( 51نتقائي)ائرة النقد العربي الإوقعه في دأ
امي الاختزالية )لا يمكننا اختزال التجربة الشعرية والمعبرة عن الشخصية بأننا وضمن رؤية الغذ  

 (52العربية في معامل نسقي متحكم()
شكالية إما أور  ن  إ  هو ملاحظات حول مشروع  "ياكوبسون"لحاقه بخطاطة دته حول قضية النسق وا 
 ولم امي درسا وتحليلاليه النقاد العراقيون الذين تناولوا مشروع الغذ  والذي لم يشر إالثقافي  "اميالغذ  "

 نه ملاحظات تؤخذ على المشروع.أضيف ما أظن أ ن  يستدركوا عليه ، لذلك وجب أ
 

 دبيالأموت النقد 
 علانه "موت النقد الادبي" امي هو إمن المسائل المهمة التي وردت في كتاب الغذ   واحدة   إن      

حلال النقد الثقافي مكانه ، جاء ذلك في ندوة عن الشعر ع في تونس  1999/ 9/ 22قدت في وا 
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ي وربما لى موت النقد الادبالمؤلف إ وجرى حديث حول الميتات الكبرى في النقد فمن موت (53)
تمارسه المناهج بعضها بالبعض  فعال حول مالمتلقي ، وكأن هذه الميتات ردود أهناك ميتة ل

عراقيون لم نجد وقفة نقدية جادة إزاء هذه الفكرة "موت النقد خر .. وحين قرأنا ما كتبه النقاد الالآ
دبي لموت النقد الأ، دون أن يشير دبي" ما عدا ما طرحه باقر جاسم من دفاع عن النقد الادبيالأ

من ردة فعل واضحة لما طرحه  ت  ، ولكن دفاعه عن النقد الادبي آح بذلكو يصر  أ ،اميلدى الغذ  
، وقد تلبس ذلك الدفاع الذي دافعه باقر جاسم عن النقد الغذامي حول فكرة موت النقد الادبي

ن سمير الخليل يمرا ما الناقدة بشرى موسى والناقدأ (54) في بعض المرات روح الحماسة الادبي
ن يقفوا عند تحليله ، دون أورد هم يحررون خبرا  ن  ، وكأدبيمرورا سريعا بذكر موت النقد الأ

امي لدائرة اللسانيات حين يجعل في عودة الغذ  وردتها بشرى موسى ، ما عدا الفقرة التي اومناقشته
اللغة وحقول "الألسنية" معني بنقد ، فهو أحد علوم من فروع النقد النصوصي العام النقد الثقافي فرعا  

وهنا تسجل بشرى موسى مؤاخذتها على  (55ينطوي عليها الخطاب الثقافي) نساق المضمرة التيالأ
هذه الفكرة في ربط النقد الثقافي بالنقد النصوصي قائلة ) إن النقد الثقافي لا يتعامل مع الدائرة 

الذهنية والرؤى ، بل يتعامل مع التصورات اللسانية التي تشتغل على النص والخطاب الملفوظ 
ضح، والتناقض الغذامي وقع في تناقض وا ن  وللوقوف عند هذه الزاوية نرى إ ( 56المضمرة ...( )

ضافة عنصر سابع ضاقادم من زاويتين الأولى: إ فة النسق لخطاطة ياكوبسون بمعنى إحياء وا 
ن النقد الثقافي فرع من أما الثانية فهو إعلانه إرناه قبل قليل ، وهذا ما ذك ،دبيلخارطة النقد الأ

، لسنييلحق النقد الثقافي بالأ ن  امي في أوهو مفارقة غريبة وقع فيها الغذ   ،فروع النقد النصوصي
كما ــ بشرى موسى الدكتورة شارت لها هذه الزاوية أ ن  كليهما في منطقة مختلفة عن الأخرى ، وا   ن  لأ

 سمير الخليل ولا باقر جاسم.ولم يتوقف عندها ــ ذكرنا 
 الفحل
ساسية أن يكون عتبة أهذا المفهوم كما استطاع  "اميالغذ  "ل مفهوم الفحل بؤرة مهمة لدى يشك      

ه ) أخطر المخترعات ذ يعد  امي بـ"اختراع الفحل" إطلق عليها الغذ  ، وقد أ لدراسة النصوص ثقافيا  
رتبط بالتفرد والتعالي بالطبقة "طبقات فحول الشعراء" واالشعرية/ الثقافية ، وهو مصطلح ارتبط 

لباطل مراء الكلام" مثلما ارتبط بتوظيف اللغة  توظيفا منافقا "يصورون الحق في صورة ا"الشعراء أ
ل ليكون ومن ثم تحو   ،الفحل ابتدأ شعريا ن  امي هنا يرى بأالغذ   ن  إ (57والباطل في صورة الحق()

ومن ثم يبرر  ،الخطابات والسلوك الاجتماعي والسياسي فضلا عن الثقافي يتكرر في ثقافيا   فحلا  
غير الشعر  ننا لا نملك علما  ، لأذلك الانصياع الاجتماعي لمفاهيم الشعر خاصة علينا نحن العرب

 (58) علم قوم لم يكن لهم علم سواه ، فالشعركما هو معروف من مقولة عمر بن الخطاب 
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لفرزدق مثلة عن جرير واا كيف يتشكل الفحل الشعري فيضرب أجرائيثبت إويستطرد الغذامي لي
 (59خرين)وعمرو بن كلثوم وآ

راء حوله ، فالدكتورة بشرى فحل" بمراجعات النقاد العراقيين إلا وكانت لهم آلم يمر مفهوم "ال    
جوهري  فرق لا  وهي ترى أ ،دونيس، والتفحيل لدى أموسى توقفت عند مفهوم الاستفحال لدى نزار

لنقدية حول الحديث فقط عن نزار وتستطرد الدكتورة ضمن هذا التصور مركزة رؤيتها ا (60بينهما)
امي ورده الغذ  " ، فهي ترى إن ما أبو تمام والمتنبي"أدون مراجعة المفهوم لدى القدماء  ،دونيسوأ

ما هي منقسمة ن  ، إاميليها الغذ  لنزار وأدونيس من نصوص تؤشر بوضوح إلى الفحولة التي أشار إ
على قسمين فهي ترى فيما يخص نزار قباني ان هناك قراءة ) مغايرة تقلب المائدة النسقية حين 

ة عبر والرجولة الزائفة في معاشرة المرأمن قيم الفحولة  ها ضمن الدلالة الساخرة التي تهزأنقرؤ 
ول حول ها تقن  " فإسدونيأما الرؤية الأخرى حول "أ (61اللغة النرجسية....()صياغتها بهذه 

بشرى موسى تقول عن هذه  نالنصوص التي أوردها الغذامي له وأثبت فكرة "التفحيل" لديه ، فإ
 (62دونيسية...()ياغات الشعرية الأ)... لا يمكن انكار يد المجاز الضاربة في هذه الص هن  الفكرة بأ

هم ركائز أفهوم "الفحل" امي الذي راجع من خلال موهي بهذه الرؤية تحاول نسف مشروع الغذ  
تلتمس  ن  الدكتورة بشرى موسى تحاول أ ن  ، حيث وصفها بالرجعية ، لذلك نجد إالحداثة العربية

امي من طروحات تنسف مشروع مفندة ما جاء به الغذ   ،دونيسالأعذار النقدية لنزار قباني ولأ
مرورا سريعا على مفهوم الحداثة الشعرية عند العرب ، فيما نجد ان الدكتور سمير الخليل مر 

ما الناقد باقر أ (63) حدى المسلمات التي يؤمن بهاإ هان  ، وكأيتوقف لمناقشته ن  ، دون أالفحل
 جاسم فلم يذكر شيئا عن مفهوم "الفحل".

امي من قبل ذ  غش في مشروع الناق  ولكنها لم ت   ،ها مهمةن  نعتقد أ شكالية  المسألة التي تثير إ ن  إ   
لة الفحل بوصفه "مخترعا شعريا" وله علاقة بـ "صناعة الطاغية" والنسق ، هي مسأالعراقيينالنقاد 

هة أخرى حسب بو تمام بوصفه شاعرا رجعيا من ج، وأالمضمر ، فالمتنبي واختراع الفحل من جهة
صفه و امي فيما يخص "الفحل" الشعري بلدى الغذ   ــ كما نراها ــ ن المفارقة إ (64امي)ورده الغذ  ما أ

ر وأبي مر على نماذج شعرية قديمة كعمرو بن كلثوم والفرزدق وجرينسقا مضمرا ، وانعكاس هذا الأ
ن الفحل في كل النماذج الشعرية القديمة ليس تكمن هذه المفارقة في إ ( 65خرين))تمام والمتنبي وآ
ن الشاعر يتماهى إ، بل ما هو نسق ظاهر ومتفش في الثقافة العربيةن  ــ كما نظن ــ إنسقا مضمرا 

وساطه ، فسابقا لم تشكل مفارقة صارخة عندما بولا بين أكثيرا مع هذا النموذج بوصفه سائدا ومق
 (66) يهتف عمرو بن كلثوم

 اذا بلغ الفطام لنا صبي       تخر له الجبابر ساجدينا
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 (67) او عندما يقول السموأل

 الضبات  تسيل نا      وليست على غيرــــتسيل على حد الضبات نفوس
 وننكر إنْ شئنا على الناس قولهم      ولا ينكرون القول حين نقـــــــول

ضمن السياق البدوي والقبلي غير المتمدن والمتحضر، بعد  مر يبدو طبيعيا  ، فالأعلى العكسبل 
ل لى الذات حين تحو  حول الذي حدث للشاعر من الجماعة أو القبيلة إذلك يركز الغذامي على الت

خيرة توظيف انتهازي سالة الثقافية من فحولة القبيلة إلى فحولة الفرد، وهذه الأاحا ) لقد انتقلت الر مد  
امي الغذ   إن  المفارقة في طرح (68) صلها تنبع من ضرورة وجودية(أحول قيم القبيلة التي في 

الفرد ذي المصالح حولة لى فالإنتقال من فحولة القبيلة إ ن في أن ه يعزو سبب الفحولة الىتكم
، من منظمات المجتمع المدني ــ منظمة  الغذ امي مفهوم ، وكأن القبيلة ــ ضمن نتهازيةالخاصة الإ

  هذا الطرح .نسان حسب حقوق الإ حدى منظماتأوا  
لا مصنعا لكل عوامل الفحولة ، ذلك أن القبيلة لم تكن إلى مراجعة دقيقةهذا الطرح بجاجة إ ن  إ

النسق لم يكن ، لذلك ف و مظلوما  أ خ ظالما  والتعالي وانتفاخ الأنا ونصرة الأ لة والتفاخروالرجو 
" علي الوردي"شار الدكتور ، وقد أللوضوح وللتباهي  بل كان مصدرا   ،بدامضمرا لدى القدماء أ

 ن  ، إذ يرى أحين كان يتحدث عن الشعراء المعاصرين واستجدائهم ،لةبطرف خفي إلى هذه المسأ
فهم لم يكونوا  ،دبهملقدامى حين كانوا يتبعون طريق الإستجداء في ترويج أدباء االأ)لا لوم على 

يديهم طرقا الذين فتحت الطباعة بين أصحابنا ذا الطريق ، ولكن اللوم يقع على أيجدون لهم سوى ه
دباء وهنا يفرق الوردي بين الأ (69سلافهم()زالون يجرون على نمط أشتى ، بينما هم لا ي

، بينما دباء القدامى سلوكهم وطريقتهم في الكتابة والترويج لها، إذ يبرر للأن والقدامىالمعاصري
دباء المعاصرين الذي يعيشون الحداثة ولكن النسق التقليدي والمضمر هو تكمن المفارقة في الأ
 ،لمعاينة النصوص الحديثة يكون صالحا   ن  هنا يكمن جوهر النقد الثقافي في أالذي يتحكم بهم ، 

 بينما هو غير ممكن مع النصوص القديمة.
 
 جراء الغذامي النقديإ
نات لديهم مجموعة آراء حول العي   امي فإن  مثلما كان للنقاد العراقيين رأي في تنظيرات الغذ    

مي في النصوص اما وصفه الغذ   ن  ترى إالتطبيقية التي اتخذها الغذامي ، فالدكتورة بشرى موسى 
ئد ) هي ن جميع هذه القصاقصائد المدح بأ وخصوصا   ،ظهار للنسق المضمرالقديمة من تحليل وا  

امي ن الغذ  ولا أظن أ( 70اقع ...()نموذجها المثالي المتعالي على الو نتاج المخيلة التي تصنع أ
عالج هذه الفكرة  ساسا  ه أن  ، لأضمن هذا الطرح يغفل ما للمجاز من فاعلية في صناعة النصوص

بعدها تورد بشرى موسى ملاحظة مهمة حول تطبيق  (71)تورية الثقافية"سماه "الفي مبحث أ
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نها تجربة ار على إها ترى )من غير الممكن قبول تجربة نز ن  امي على نصوص نزار قباني لأالغذ  
نظر حول النه من الممكن أو كما ذكرنا حين قرأت تحليل الغذامي لشعر نزار بأ (72حداثية()

اغتها بهذه ة عبر صيالزائفة والفحولة في معاشرة المرأمن قيم الرجولة  تهزأالدلالة الساخرة التي 
 (73اللغة النرجسية ()

ن هناك ، وا  دونيس بالهجوم عليهأما الدكتور سمير الخليل فإنه يصف تحليل الغذامي لنماذج أ
ي مشروعه يجعلنا نذهب الى كون حماسة مفرطة في ذلك الهجوم )تكشف عن نسق مضمر ف

ن آ دونيس لا يعنينا كثيرابينه وبين أ شخصيا  مر الأ  ن  وفي الحقيقة إ (74راءه مغالية ومفرطة...()وا 
ي ه رأن  ، لأدونيسامي وأمر شخصي بين الغذ  غريب حين يقول الدكتور الخليل بأن الأ مرهذا الأ

سبق حسين القاصد هذا الفهم بلغة أكثر حماسة في حين  ،ساسوغير علمي بالأ ،غير نقدي
 ما فيماأ (75دونيس بالرجعية)غذامي بتهمة أاميين والوهابيين سبقوا الن الصد  فا حين ذكر بأوتطر 

بشرى موسى تمر على معظم طروحات الغذامي ولكنها  ن  يخص اختيار شخصية "صدام حسين" فإ
، الا تتجاوز الفصل الذي تحدث فيه عن اختيار صدام حسين كشخصية مشعرنة ونتاج فحولة زائفة

صد توقف عند هذه الرؤية مستغربا على الغذامي تناوله صدام حسين واستغفاله الطغاة ن القاإ
حيث يقول القاصد)... وقد نجد له عذرا قبليا في عدم  (76سماها بنسق التصدير )عرب وقد أال

لى دولة فه وخذلانه إوقعته في فخ التحامل وتصدير خو غية بلده ،لكن حيلته الثقافية أتناول طا
ة وانفعالية حين قل حدلخليل ما ذكره القاصد ولكن بلغة أفي حين تابع  سمير ا( 77مجاورة()

 ،في نقده للمؤسسة السياسية والخطاب العربي المؤسساتي برمته )كان انتقائيا  وصف الغذامي بأنه 
يقلون عنه  خرين الذين لاه ركز على صدام حسين ولم يذكر الآنم الطغاة ويمجدهم غير أكان يدع
بينما وجه باقر جاسم الحديث عن الطاغية لدى  (78قطار العربية ()في كثير من الأطغيانا 

ويل من خلال بعض يديولوجي وذهب بعيدا في هذا التأخرى حين ربط "الثقافي" بالأامي وجهة أالغذ  
ولا ( 79لوجيا ..()يديو من ترسانة الأ نها ) منقولة برمتهامثل )الرجعية،الطاغية،( وقال إالمفردات 

من مفردة الثقافي في مصطلح " النقد  يديولوجيا بدلا  اظن إن هذا التأويل في وضع مفردة الا
لمعرفية بينما الثقافي هي مفردة جيا لها حمولتها السياسية واو يديولذلك إن الأ ويل دقيق ،تأالثقافي" 

 يدولوجية.أوسع قد تقع ضمن خيمتها الأ
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